
المنـــاطق المتنـــا عليهـــا في نينـــوى: الأزمـــة
والحل

, أغسطس  | كتبه زين العابدين

الأزمــة (القضيــة) الكرديــة واجهــت الدولــة العراقيــة الحديثــة منــذ بدايــة تأسيســها، ومــر الصراع علــى
الحكومــات المتواليــة وأطــراف مــن الشعــب الكــردي بمنعطفــات راوحــت بين المفاوضــات السياســية
والمواجهــة العســكرية، ورغــم مــا دفعــت الدولــة مــن جهــة والكــرد مــن جهــة أخــرى مــن دمــاء وأرواح
استنزفت الكثير من مقدرات الطرفين وتنازلات سياسية لعدد من الدول استغلت هذا الصراع، إلا
أن الأزمــة ظلــت قائمــة وحــافظت علــى ديمومتهــا رغــم اتسامهــا بالمــد تــارة والجــزر تــارة أخــرى تبعًــا

للمؤثرات الداخلية والخارجية.

ــواجه المجتمــع الــدولي والإقليمــي ــر نينــوى، ي ي ــد وعنــدما انشغــل العــالم بتحر وفي هــذا اليــوم بالتحدي
والوطني عقبة حقيقية وقلق كبير قبل بدء العمليات العسكرية وما سيكون بعدها من استحقاقات.

الخلاف هذه المرة خطير ويأخذ أبعادًا كبيرة، حتى إنه ينذر بالمواجهة العسكرية التي لا أحد يستطيع
التنبوء بحدودها ومداها ونتائجها على كل الأطراف ومستقبل العراق والمنطقة.
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أحداث وسلوكيات زادت من تعقيد المشهد

قبــل البــدء بإعطــاء نبــذة مختصرة عــن المنــاطق المتنــا عليهــا، علينــا أن نرجــع إلى الــوراء قليلاً، فبعــد
 تحالف الكرد والشيعة برعاية أمريكية ليجعلوا العرب السنة بين فكي كماشة والذين تحددت
خيــارتهم بســبب ترددهــم وأحلامهــم الــتي انقضــت وافتقــارهم إلى الشخصــيات القياديــة السياســية
الرشيدة والذي جعل منهم طرفًا ضعيفًا، مرر التحالف المذكور اتفاقيات استراتيجية وخطوا خطوات

كانت استمرارًا لأخطاء سبقتها أدت إلى تعقيد الأزمة.

نص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في مادته ٥٣/ أ

ـــ يعــترف بحكومــة إقليــم كردســتان بصــفتها الحكومــة الرســمية (للأراضي الــتي كــانت تــدار مــن قبــل
الحكومة المذكورة في  آذار  الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى
ير العراق وإسقاط النظام. ونينوى……) علمًا أن التاريخ المذكور هو بداية لما سمي في حينها حرب تحر

وجـاءت المـادة  مـن الدسـتور النـافذ بخصـوص حـل مشكلـة المنـاطق المتنـا عليهـا والـتي فشـل
ــادة الدســتورية في إطارهــا القــانوني، لكنهــا الكــرد في تطبيقهــا ضمــن المــدة القانونيــة الــتي حــددتها الم



استغلت ضعف الحكومة المركزية في بغداد، فقد فتحت مقرات عديدة للأحزاب الحاكمة في الإقليم
لتكـون في حقيقتهـا مقـرات لأفـواج البيشمركـة بحجـة حمايـة هـذه المقـرات داخـل نينـوى، وقـد طلبـت
الحكومـة العراقيـة الـتي كـان يرأسـها آنـذاك رئيـس الـوزراء والقائـد العـام للقـوات المسـلحة إيـاد علاوي
وبرعاية أمريكية طلبًا للإقليم من أجل المشاركة في مسك الأرض وفرض النظام في مناطق شاسعة

من محافظة نينوى والتي عجزت الحكومة عن احتواء سكانه.

بدأت حكومة الإقليم تستغل حالة الفراغ الحكومي الرسمي بفرض أمر واقع في تلك المناطق من
ية، ثم بدأت مشاكل الأقليات الموجودة واستهدافها خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والإدار
ــة أو (علــق هــذا الاســتهداف بتلــك التنظيمــات) ورغــم تشكيــل اللجــان مــن قبــل تنظيمــات إرهابي
التحقيقية وعلى مختلف المستويات ووجود القوات الأمريكية آنذاك، إلا أن هناك العديد من علامات
الاستفهام التي لم تجد الجواب الشافي والحقيقي وراء الجهات التي استهدفت الشبك والمسيحيين،

ودوافع ذلك الاستهداف، وحتى الفتنة التي وقعت مع الإيزيدية بقت الشكوك تدور حولها.

يــة بيــد تنظيــم مــا يســمى وعنــد ســقوط منــاطق المحافظــة الــتي كــانت تحــت ســيطرت الحكومــة المركز
بالدولة الإسلامية أو داعش، كان هناك نوعًا من التناغم وغض الطرف من جانب الإقليم لما يواجه
مصــير تلــك المنــاطق، وأســتطيع أن أقــول إن حكومــة الإقليــم حــاولت أن تجعــل ذلــك ورقــة للضغــط
يــة وأجهزتهــا الأمنيــة وخسارتهــا لأراضي في والمساومــة والتشفــي لمــا حصــل مــن هزيمــة للحكومــة المركز

نينوى وصلاح الدين وديالى لحساب هذا التنظيم.

ولا بد من الإشارة إلى أن حكومة الإقليم كان لها شيء من التواطؤ مع ما حصل، ولن نتعب أنفسنا
بالبحث عن دليل، فتواجد شخصيات تمارس نشاطًا سياسيًا في أربيل كانت تحاول أن تسوق أن ما
حصل إنما هو ثورة عشائر وخروج أحدهم ليعلنها أنه حليف للدولة الإسلامية وأن نينوى تعيش
أبهى أيامها في ظل هذا التنظيم، أقول إن وجود مثل هكذا شخصيات في الإقليم إنما يدل على أيادٍ

كردية كان لها دور مباشر فيما حصل.

ولما وصلت نار الخلافة لمحاولة بسط نفوذها على المناطق المتنا عليها وهزيمة البيشمركة التي كانت
متواجدة هناك خ السيد مسعود برزاني رئيس الاقليم ليعلن أن الحدود ترسم بالدماء.

يـة متمثلـة بالتحـالف الـوطني بالتحديـد فلـم يكـن أقـل سـوءًا مـن حكومـة أمـا موقـف الحكومـة المركز
الإقليـــم في تعقيـــد المشهـــد بـــدور اتســـم بـــالابتزاز والمساومـــة والـــدعوة إلى الالتزام بنصـــوص الدســـتور
والقــانون مــرة وبضربهــا عــرض الحائــط مــرات عديــدة، وقــد أخضــع الأمــر لحسابــات انتخابيــة ودخــل
يع المناصب وضمن دوافع ومصالح شخصية ضيقة ولم يرق هذا الدور ضمن صفقات سياسية وتوز

إلى دور الحرص على وحدة أراضي نينوى ورعاية واحترام مصالح وتوجهات أهلها.

وما يميز دور التحالف الوطني والكرد أن الأخير كان يمتلك الرؤية السياسية والاستراتيجية والأهداف
المعلنة، أما التحالف الوطني فإنه كان يسعى لتحقيق أهداف قصيرة المدى بل وأنية في عمومها.

وقد كانت الولايات المتحدة راعية لاستدامة هذا النزاع والصراع، فبالرغم من امتلاكها أدوات الضغط



المناسبة على جميع الأطراف، إلا أنها اعتمدت وسيلة التسويف والتأجيل وترك الموضوع واستغلاله
من أجل إضعاف الطرفين.

أمــا العــرب الســنة فقــد كــانت مشــاكلهم كثــيرة وأحلامهــم كــبيرة ولم يكــن لهــم مــشروع يجمعهــم ولا
يمتلكــون رؤيــة واضحــة أو خطــة استراتيجيــة لإدارة هــذه الأزمــة الــتي تــواجه تواجــدهم الســياسي
والاجتماعي والديموغرافي والجغرافي في تلك المناطق، وقد جربوا أن يكونوا في صف الحكومة المركزية
لمعالجــة مشــاكلهم لكنهــا جعلتهــم ورقــة تفاوضيــة قابلــة للتنــارل عنهــا مقابــل أبســط المصالــح، حيــث
كثر التزامًا معهم افتقرت الحكمة والإدارة الرشيدة للتعامل معهم ومرة تحالفوا مع الكرد ليكونوا أ

من الحكومة المركزية.

المناطق المتنا عليها

يـة لمحافظـة أربيـل، وبعـد غـزو العـراق للكـويت أصـبحت خـا - مخمـور: كـانت تابعـة للحـدود الإدار
ية لنينوى. الخط الأخضر وضمن الحدود الإدار

ذات أغلبية كردية مع وجود عدد من العشائر ضمن حدودها.

- عقــرة: جــرى فيهــا اســتفتاء في بدايــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي وأصــبحت جــزءًا مــن الحــدود
يـة لمحافظـة دهـوك وهـي يـة لمحافظـة نينـوى، وفي عـام  أصـبحت جـزءًا مـن الحـدود الإدار الإدار

ذات غالبية كردية.

يـة لمحافظـة نينـوى، يسـكنها العـرب السـنة والإيـزديين الذيـن - الشيخـان: تقـع ضمـن الحـدود الإدار
يختلفون فيما بينهم حول قوميتهم: هل هم كرد أم عرب.

يــديون ومجتمعــات يــة لمحافظــة نينــوى، يســكنها العــرب والإيز - ســنجار: تقــع ضمــن الحــدود الإدار
صغيرة من العرب الشيعة.

ية لمحافظة نينوى، يسكنها التركمان المنقسمون طائفيًا مع أغلبية - تلعفر: تقع ضمن الحدود الإدار
سنية ووجود عرب حافظ بعضهم على هويته العربية وبعضهم تحدث التركمانية وأصبح محسوبًا
يـة وهـم أيضًـا منقسـمون فيمـا علـى التركمـان ويطـالب الكـرد بضـم ناحيـة زمـار الـتي يسـكنها الجرجر

بينهم بشأن قوميتهم.

يــة لمحافظــة نينــوى، يســكنها أغلبيــة مســيحية بالإضافــة إلى - الحمدانيــة: يقــع ضمــن الحــدود الإدار
العــرب الســنة والشبــك المنقســمين فيمــا بينهــم، هــل هــم عــرب أم كــرد أم قوميــة بحــد ذاتهــا كمــا أن

بعضهم من السنة والبعض الآخر من الشيعة.

يـة لمحافظـة نينـوى، يسـكنها أغلبيـة مسـيحية مـع وجـود عشـائر - تلكيـف: تقـع ضمـن الحـدود الإدار
عربية وكرد كانت قبلة للشبك الذين هاجروا بسبب الاستهداف الطائفي.

- ناحية القحطانية: التابعة لقضاء البعاج يقطنها الإيزيديون.



حلول الأزمة 

يـن أولهمـا قـوة الأطـراف المتصارعـة والثـاني مـدى مـا هـو إن حـل الأزمـة بصـورة عامـة يعتمـد علـى أمر
عادل، وغير ذلك من الحقوق والمطالب، لكننا أمام مواجهة داخلية، مما يجعلنا أن نضيف إلى ما
ــا أن مهمــا كــانت قــوة الأطــراف ومــدى العــدل الــذي نعتمــده لتقييــم المطــالب، إلا أن المواجهــة ذكرن
سـتجعل مـن كافـة الأطـراف ضعيفـة ومسـتنزفة وأن مـآلات مـا بعـد المواجهـة ربمـا يكـون أقـوى تـأثيرًا

وأشد وطأةً على المجتمعات من حر الحرب وآتونها.

كمــا أن هــذه الأطــراف ســيكون التفــاوض خيارهــا في نهايــة المطــاف ذلــك بســبب مــا يبــدو مــن تــوازن
لقواها الذي يجعل من الصعب أن يكون هنالك نتيجة تعتمد على مبدأ الغالب والمغلوب وفرض
الشروط، لذلك واستباقًا لما سيحصل لا بد من الحكمة وتغليب لغة التفاوض والحل السياسي على

غيره من الحلول لذلك أجد أن الحل يبدأ بالتالي:

– التوافــق علــى قــانون النفــط والطاقــة والمــوارد الطبيعيــة وتشريعــه بالسرعــة الممكنــة والــذي يضمــن
يع العادل لتلك الموارد والثروات على كافة أبناء الشعب العراقي وألا يغفل هذا القانون المواضيع التوز
يـــع والتعاقـــد وإيجـــاد حـــل جـــذري وقـــانوني لوجـــود ذات العلاقـــة بعمليـــة التنقيـــب والإنتـــاج والتوز

البيشمركة.

– إجراء الإحصاء السكاني بإشراف وتنفيذ من قِبل هيئة الأمم المتحدة لضمان الحيادية على الأقل
في المناطق المتنا عليها ثم يستمر إجراؤه بباقي محافظات العراق.

– إعــادة الحقــوق لأصــحابها، فبعــد أن قــام النظــام الســابق بعمليــة التعريــب في بعــض المنــاطق فقــد
ــدة لأصــحابها الــشرعيين تحــت يافطــة “إعــادة ــح عائ ــة بمصــادرة أملاك ومصال قــامت جهــات كردي

الحقوق إلى أصحابها “، “فاخذوا بذلك الحق وثلثين الباطل”.

– إجـــراء اســـتفتاء بعـــد مشـــاورت الأطـــراف الموجـــودة في تلـــك المنـــاطق للخيـــارات الـــتي يرســـمونها
لمستقبلهم.

– اسـتقدام قـوات أمميـة لحفـظ الأمـن والسلام في هـذه المنـاطق علـى أن تكـون مـن الـدول المحايـدة
التي لم تتدخل بالشأن العراقي.

على أن تحدد كل هذه الخطوات بسقف زمني لا يتجاوز السنتين وربما سيحتاج العراق إلى قرار من
مجلس الأمن وهو أمر ليس أصعب من حرب داخلية أخرى.
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